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المستخلص:
ــة  ــان بأشــكاله الفني ــذوق أدب العمي ــث إن ت ــان حي ــان في أدب العمي ــاول البحــث رأي العي تن

ــة  ــدود التقليدي ــاوزت الح ــد تج ــعورية ق ــه الش ــه وإيحاءات ــكيلية ومعاني ــة والتش ــه التصويري ولوحات

للحــواس البشريــة، وتعــدت إلى مشــاعر غــر مرئيــة لــدى العميــان. تكمــن مشــكلة البحــث في إظهــار 

الصــور البيانيــة الناطقــة التــي تميــز بهــا أدب العميــان وأخرجهــا للســامعين مــن خلــف مــدارك 

الناظريــن تــأتي أهميــة البحــث للوقــوف عــى هــذا النــوع مــن الإبــداع الفنــي في مضــار الشــعر الــذي 

يعــد مــن عيــون الأدب العــربي الصــادر مــن أدبــاء غابــت عنهــم حــواس العيــون التقليديــة غــر أنهــم 

مبــرون بعيــون قلوبهــم الفطريــة، يهــدف البحــث إلى صــون ذلــك الــراث الأدبي العميــق، والمحافظــة 

عليــه بعــد أن وصــل إلينــا مــن وراء القــرون، منهــج البحــث هــو الاســتقراء والوصــف والتحليــل. خلــص 

ــة ليــس محصــورا عــى أصحــاب  البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا؛ إن تــذوق الأدب بصــوره الفني

ــة. وإن  ــم الفطري ــون قلوبه ــرون بعي ــن يب ــان الذي ــداه إلى العمي ــل تع ــة، ب ــة الكامل ــواس الذوقي الح

الأدب العــربي غنــي بالقيــم الأدبيــة بصورهــا المتكاملــة لــدي كثــر مــن الشــعراء العميــان، مــا أثبــت 

ذوقــا فريــدا عــى غــر المألــوف. وخــرج البحــث بعــدة توصيــات منهــا: الإهتــام بالــراث الشــعري عــر 

ــه  ــام الل ــن إله ــر م ــة خاصــة. وأخــذ الع ــان بصف ــات إلى شــعر العمي ــة، والإلتف ــة عام عصــوره المختلف

ــذوي الحاجــات وإعانتهــم واللطــف بهــم. تعــالي ل

كلمات مفتاحية: أدب، العُميان، الصور البيانية، حواس ذوقية.
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The literary sighet of the blinded poets
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Abstract:

The research dealt with the opinion of the eye in the literature of 
the blind, as the taste of the literature of the blind in its artistic forms, 
figurative and plastic paintings, its meanings and emotional overtones 
has transcended the traditional limits of the human senses, and tran-
scended to the invisible feelings of the blind. The problem of the re-
search lies in showing the graphic images that characterize the literature 
of the blind and bring them out to the listeners from behind the percep-
tions of the onlookers. Their innate hearts, the research aims to preserve 
and preserve that deep literary heritage after it came to us from behind 
the centuries. The research method is induction, description and analy-
sis. The research concluded a number of results, the most important of 
which are; Tasting literature in its artistic forms is not limited to those 
with full taste senses, but rather to the blind who see with the eyes of 
their innate hearts. Arabic literature is rich in literary values   in their 
integrated forms among many blind poets, which proves a unique taste 
beyond the ordinary. The research came out with several recommen-
dations, including: paying attention to the poetic heritage through its 
different eras in general, and paying attention to the poetry of the blind 
in particular. He learned lessons from God Almighty’s inspiration for 
those in need, their assistance and kindness to them.
Key Words: literature, the blind, graphic images, taste senses.

مقدمة:
إن تــذوق الأدب بصــوره الفنيــة ليــس محصــورا عــى أصحــاب الحــواس الذوقيــة الكاملــة، وخاصــة 

البــر الــذي يعــد ترجــان البيئــة المحيطــة بالأديــب في الكــون المنظــور، قبــل أن يشــكل البــر نفســه 

ــة  ــة تصويري ــة في لوح ــة والفني ــال الأدبي ــراج الأع ــدية في إخ ــواس الجس ــة الح ــع بقي ــركا م ــا مش قاس

تشــكليلية تفيــض بالمعــاني والإيحــاءات والمشــاعر غــر المحــدودة، قــال الشــاعر:

وليس لمكفوف خواطر مبر      وذو العين والتمّييز جمّ الخواطر

ــاني الأدب  ــق مع ــة لتوثي ــة حتمي ــاعر كحاس ــب أو الش ــار للأدي ــن ضرورة الإبص ــم م ــى الرق وع

ــة عــى  ــة الأدبي ــام المتلقــي، ليضفــي المصداقي ــع المتجســد أم ــم مــع الواق ــر بمــا يتلائ مــن الشــعر أو الن

شــاعرية الأديــب، ويلبــي قناعــة وطموحــات النقــاد مــن أهــل الخــرة والدرايــة في مجــالات ترقيــة الأداء، 

فعــى الرقــم مــن ذلــك كلــه نجــد أن الــذوق الأدبي يتجــاوز هــذه الحــدود التقليديــة للحــواس البشريــة، 
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ويتحصــن بمشــاعر غــر مرئيــة تقــوم مقــام الإبصــار ذلكــم العنــر الإســاسي للتصويــر الأدبي الفنــي والــذي 

لا يــزال محــورا للتحــدي والإبــداع.

لقــد حفــل الأدب العــربي بمثــل هــذه القيــم الأدبيــة بصورهــا المتكاملــة في ظــل غيــاب الإبصــار 

لــدي كثــر مــن الشــعراء، مــا أثبــت ذوقــا فريــدا عــى غــر المألــوف وأضــاف فنــا فــوق العــادة، وهــو 

ــن، ويحــرز ســبقا عــى  ــر المتميزي ــوق عــى بصائ ــن، ويتف ــاج الأدبي للمبري ــك يتحــدي جــودة الإنت بذل

المتقدمــين، فهــو لا يقــف عنــد حــدود المعــاني بــل يتعداهــا إلى آفــاق البيــان بفنونــه المختلفــة مــن التصويــر 

بالتشــبيه في أرقــي مدلولاتــه البيانيــة، ولذلــك كان هــذا النــوع مــن الأدب الفريــد محــط أنظــار المعجبــين 

مــن الأدبــاء، فوقفــوا عنــده وأوضحــوا غموضــه وأزاحــوا الســتار عــن مــرح تصاويــره فــأزداد المعجبــون 

إعجابــا فصــارو بالوجــدان أرحامــا وأنســابا، لأن أبصارهــم تحولــت إلى قلوبهــم، قــال اللــه تعــالى: )فإَِنَّهَــا لَا 

ــدُور(                 تعمــى الْأبَصَْــار وَلكَِــن تعمــى القُْلُــوب الَّتِــي فِي الصُّ

نجــد أولئــك الشــعراء الذيــن فقــدوا حاســة البــر في وقــت مبكــر مــن حياتهــم نجدهــم حافظــوا 

ــازي والأغــراض،  ــكار، والمغ ــاني والأف ــث المضمــون والمع ــن حي ــم الأدبي في شــعرهم م ــة مذهبه عــى أصال

ــا  ــر الأدبي، بم ــخيص التصوي ــالات في تش ــدد الخي ــع تج ــيب م ــوب قش ــا في ث ــور وتجديده ــال والص والخي

ــة  ــة حي ــا إلى صــور أدبي ــاة ويحــرك المعــاني والأفــكار في الموجــودات مــن الجــادات ويحوله يبعــث الحي

تمــوج بالحركــة والحيــاة، وتنبــض بالحيويــة، وتشــع بالألــوان والأضــواء وترتســم فيهــا ظــلال التصويــر الأدبي 

العمبــق الغنــي بالخيــال المتناســب مــع طبيعــة الغــرض، ولقــد اخرنــا لهــذه الدراســة الشــاعر بشــار بــن 

بــرد مــن بــين العميــان، لتوفــر تلــك الفنــون في شــعره ولأنــه لم يــر النــور قــط في حياتــه إذ أنــه ولــد أعمــى، 

فمــن خــلال الوقــوف عــي أشــعاره ســوف نبــين تلــك الصــور الفنيــة التــي ترهــن عــى مقدرتــه الأدبيــة في 

التصويــر الأدبي وتثبــت ملكتــه الشــعرية وتفوقــه عــي شــعراء زمانــه في بعــض تشــبيهاته البيانيــة.
البيئة الأدبية والإجتماعية للعميان:

كانــت البيئــة الأدبيــة للعميــان عامــرة بالمســاجلات الشــعرية التــي تبــين كــرة تلــك الفئــة مــن 

الأدبــاء وإهتامهــم بالشــعر العــربي وفيــه يبثون شــكواهم ويتناقلــون مشــاعرهم ويعرون عن إحاسيســهم 

بالحيــاة، وكان لإهتــام المبريــن مــن الشــعراء بفئــة العميــان الأثــر الأكــر في إذكاء روح التنافــس وبــث 

معــاني الإبــداع إذ أن الفــراغ الــذي يعــاني منــه العميــان كان حافــزا لطــرق أبــواب الأدب لتلبيــة طموحاتهــم 

لجــر النقــص الــذي لازمهــم عــي حســاب التوظــف في المواقــع المرموقــة، غــر أن التهميــش كان حليــف 

مــن لا يجيــد صناعــة الأدب مــن العميــان وبخاصــة الشــعر، ولقــد كان لنوابــغ العميــان مــن الشــعراء حــظ 

في نيــل الدرجــات الرفيعــة في قصــور الأمــراء والملــوك، فــكان الشــعر يرتقــي بصاحبــه الأعمــي إلى مصــاف 

الــوزراء والمقربــين في بــلاط الملــك، ليجــد الرعايــة والإهتــام مــن قبــل الحــكام، ويســاند العميــان في هــذه 

المهمــة ذكاء مفــرط وبصــرة متقــدة، وقيــل لقتــادة: مــا بــال العميــان أذكى وأكيــس مــن البــراء؟ قــال: لأن 

أبصارهــم تحولــت إلى قلوبهــم، وقــال الجاحــظ: العميــان أذكى وأحفــظ، وأذهانهــم أقــوى وأصفــى، لأنهــم 

غــر مشــتغي الأفــكار بتمييــز الأشــخاص، ومــع النظــر تشــعب الفكــر، ومــع إطبــاق العــين اجتــاع اللــب، 

وقــال عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب رضي اللــه عنهــا:
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إن يأخذ الله من عينيّ نورهمــــــــــــا      فــــــــــفي لساني وقلبي منها نور

قلبي ذكيّ وعقي غر ذي دخل   وفي فمي صارم كالسيف مشهور

وقال:

يعرني الأعداء والعار فيهم           وليس بعار أن يقال ضرير
إذا أبر المرء المروءة والتقى   وان عمى العينان فهو بصر)1(

وقال أبو دلف:

ونقــص العمــى أجدى عليــك من البروليــس العمــى في كلّ حــال نقيصــة

ولــو حجبــوا تلــك العيــون عــن النّظــرفســائل بغــال الطحــن ان كنــت جاهــلا

ــا كان طاحــن ــين م ــاق الع ــولا انطب ــدر)2(ول ــر ولا م ــون بصخ  ولا كان مطح

 فقــد كان العميــان يحولــون فقــدان أبصارهــم إلى مكاســب مــن الــذكاء ولذلــك قــال بشــار بــن 

ــرَّأيْ  ــاَع ال ــه اجْتِ ــنه ومرافق ــى ومحاس ــل العَْم ــن فضََائِ ــى، وم ــن العَْم ــذكاء م ــا، وال ــت جَنِين ــرد: عمي ب

ة الكْيــس وَالحِْفْــظ، وَسُــقُوط الوَْاجِــب مــن الحُْقُــوق، والأمــان مــن فضــول النّظــر الداعيــة  ــوَّ والذهــن وَقُ
ــوب. )3( نُ إِلَى الذُّ

ــروق  ــة ت ــورة فني ــاءه ص ــكلام وإعط ــة في ال ــة للمبالغ ــى مطي ــتخدمون العم ــان يس ــري العمي ون

ــول شــاعرهم: ــك ق ــن ذل للســامع وم

الهــوى يخلــق  لم  شــاء  لــو  والـّـذى  ونقــص العمــى أجــدى عليــك مــن البــرأمــا 

أناجيــك مــن قــــــــــــــرب وإن لم تكن قربى)4(ترينيــك عــين الوهـــــــــــــم حتــى كأننــى

لئن كان عن عينىّ أحمد غائبا 

ــبلــئن كان عــن عينــىّ أحمــد غائبــا ــر بغائ ــين الضم ــن ع ــو ع ــا ه ف

النوائــب)5(لــه صــورة في القلــب لم يقصهــا النــوى أكــفّ  تتخطفّهــا  ولم 

  ونظــرا لهــذا اللطــف الــذي ينتهجــه بعــض العميــان كان لهــم حــظ لأجــل ذلــك مــن مجالســة 

الخلفــاء مــن الحــكام ولذلــك جــاء في كتــاب محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء أن المتــوكل قــال يومــا 

لجلســائه: لــولا ذهــاب بــر أبي العينــاء لجعلتــه نديمــي، فقــال أبــو العينــاء لمــا بلغــه ذلــك: إن كان يريــدني 
لقــراءة نقــش الخواتــم وقــراءة الأهلــة لم أصلــح، فضحــك واتخــذه نديمــا. )6(

لقــد كــر العميــان في عــر بنــي أميــة فهــذا أمــر المؤمنــين معاوية بــن أبي ســفيان يبــدي ملاحظاته 

في ذلــك فقــال لعبــد اللــه بــن عبّــاس رضي اللــه عنهــا: إنكــم يــا بنــي هاشــم تصابــون في أبصاركــم فقــال: 
وأنتــم يــا بنــي أميــة تصابــون في بصائركــم)7(

لقــد لاقــى العميــان إهتامــا كبــرا مــن جهــة الحــكام فــكان الخليفــة المنصــور يوليهــم إهتامــا 

ــان  ــين العمي ــالا ب ــه الحــارثي ليقســم م ــد الل ــن عب ــاد ب ــه زي ــب لعامل ــك كت ــم في المجتمــع وفي ذل لكرته

والقواعــد والأيتــام، فدخــل عليــه أبــو زيــاد التميمــي، وكان مغفّــلا فقــال: أصلحــك اللــه اكتبنــي في القواعد، 

فقــال لــه: عافــاك اللــه، القواعــد مــن النســاء اللــواتي قعــدن عــن أزواجهــنّ، فقــال لــه: اكتبنــي في العميــان، 

ــوبُ الَّتِــي فِي  قــال: اكتبــوه فــإنّ اللــه ســبحانه وتعــالى يقــول )فإَِنَّهــا لا تعَْمَــى الْأبَصْــارُ وَلكِــنْ تعَْمَــى القُْلُ
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــدُورِ( )8(2 فقــال أبــو زيــاد: واكتــب ابنــي في الأيتــام، قــال: نعــم مــن كنــت أبــاه فهــو يتيــم. )9(3 الصُّ

ــم  ــن مجالســهم ويتخذونه ــاء م ــم الخلف ــك يقربه ــان ولذل ــد العمي ــة حــاضرة عن ــت البديه وكان

ندمانــا ومــن ذلــك قيــل لبشــار: مــا أذهــب اللــه عينــي امــرئ إلا عوضــه عنهــا فــا الــذي عوضــك؟ قــال: 

ألا أرى مثلــك، وســأل رجــل بشــارا عــن دار فهــداه إليهــا فلــم يكــن يهتــدي فقــال:

أعمى يقود بصرا لا أبا لكم      قد ضلّ من كانت العميان تهديه

ــت  ــو كن ــال: إســكتي فل ــت، فق ــاضي وحســني لعجب ــت بي ــو رأي ــت: ل ــرأة فقال ــزوّج أعمــى ام وت

كــا تقولــين لمــا تــركك البــراء لي وقيــل: الأعمــى مكابــر والأعــور ظلــوم والأحــول تيّــاه، وتجــارى قــوم في 

مجلــس فقــال أحدهــم مــن كان أعــور فهــو نصــف رجــل ومــن لا يحســن الســباحة فهــو نصــف رجــل، 

ــاج إلى  ــه هــذه كلهــا فقــال: إني أحت ومــن لا يتــزوج فهــو نصــف رجــل، وكان معهــم رجــل اجتمعــت في

نصــف رجــل حتــى أكــون لا شيء. وقــال أعــور في نفســه وصاحــب لــه أعــور:
ألم ترني وعمرا حين نغدو    إلى الحاجات ليس لنا نظر)10(4

جــاء في كتــاب غــرر الخصائــص الواضحــة: وأكــر مــا يوجــد الــذكاء المفــرط عنــد العميــان، فإنهــم 

عوّضــوا عــن البــر سرعــة الحفــظ وبــطء النســيان، فــكان قتــادة بــن دعامــة أكمــه وكان يقــول لقائــده 

ســعيد بــن أبي عروبــة تجنــب بي الحلــق التــي فيهــا الخطــأ فإنــه مــا وصــل إلى ســمعي شيء فــأداه إلى قلبــي 

فنســيه، وممــن ولــد أكمــه بشــار بــن بــرد وكان رأس طبقــة في الشــعراء المولديــن، وهــم أشــجع الســلمى، 

ومســلم بــن الوليــد، وأبــو العتاهيــة، وأبــو نــواس، وغرهــم وقــال الشــعر ولــه مــن العمــر إحــدى عــشرة 

ســنة، ومنهــم أبــو العــلاء أحمــد بــن ســليان المعــري ومــن عجيــب حكاياتــه: إن أبــا زكريــا التريــزي كان 

يقــرأ عليــه فأتــاه رســول مــن عنــد أهلــه مــن تريــز فجــاء حلقــة أبــا العــلاء فســأل عنــه فأخــر أنــه غائــب 

في بعــض شــأنه فقــال لــه أبــو العــلاء مــا تريــد بــه قــال جئــت برســالة مــن عنــد أهلــه فقــال هاتهــا حتــى 

نوصلهــا إليــه، قــال إنهــا مشــافهة قــال فاســمعناها حتــى نوصلهــا إليــه قــال إنهــا بالفارســية، قــال لا عليــك 

إن تســمعناها ولا تســقط منهــا حرفــاً فأوردهــا عليــه، فلــا جــاء التريــزي أخــر أن رجــلاً جــاء مــن تريــز 

ومعــه رســالة مــن أهلــك فقــال ليتكــم أخذتموهــا منــه فــإني مشــوق لمــا يــرد مــن أخبارهــم، فقيــل لــه 

إنــه قــال إنهــا مشــافهة فتأســف لذلــك فلــا رأى أبــو العــلاء تأســفه قــال لــه، لا عليــك إني ســمعتها منــه 

وحفظتهــا ثــم أملاهــا عليــه فجعــل التريــزي يضحــك مــرة ويبــي مــرة، فســأله أبــو العــلاء عــن ضحكــه 

وبكائــه فقــال تــارة تخــرني بمــا يــرني فأضحــك وتــارة تخــرني بمــا يحزننــي فأبــي، وعمــي أبــو العــلاء ولــه 

مــن العمــر ثــلاث ســنين مــن جــدري أصابــه، وقــال الشــعر ولــه إحــدى عــشرة ســنة ولبشــار:

فيهــم والعيــب  الأعــداء  ضريــروعــرني  يقــال  أن  بعــار  وليــس 

والتقــى المــروأة  المــرء  أبــر  يضــرإذا  ليــس  العينــين  عمــي  فــإن 

ــة ــراً وعصم ــراً وذخ ــي أج ــت العم فقــر)11(رأي الثــلاث  تلــك  إلى  وإني 

جــاء في نهايــة الأرب في فنــون الأدب عــن نــوادر العميــان أن بعضهــم قــال: خرجــت ليلــة مــن قرية 

لبعــض شــأنى، فــإذا أنــا بأعمــى عــى عاتقــه جــرةّ وبيــده سراج، فلــم يــزل حتــى انتهــى إلى النهــر، ومــلأ 

جرتّــه وعــاد، قــال: فقلــت لــه: يــا هــذا، أنــت أعمــى، والليــل والنهــار عنــدك ســواء، فــا تصنــع بالــراج؟ 
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رأي العيان في أدب العميان

قــال: يــا كثــر الفضــول، حملتــه لأعمــى القلــب مثلــك، يســتضىء بــه لئــلا يعــر في الظلمــة، فيقــع عــىّ 
ويكــر جــرّتى. )12(

ــكاز  ــان وأرادوا: أن ع ــكاز العمي ــل ع ــوا: مث ــان فقال ــة بأجــوال العمي ــل أصحــاب البلاغ ــد تمث ولق

الأعمــى لا يســئل عــن علــة حاجتــه إليــه، فــإن علــة حاجتــه إليــه ظاهــرة لا تحتــاج إلى بيــان وكشــف. )13(5 

إن مشــاهدة الحــال في الخــارج تعــين عــى تصــور المعــاني، إلا أن اســتنباط المعــاني لا يفتقــر فيــه 

إلى المشــاهدة، وقــد جــاء في الوجــود جاعــة مــن العميــان الذيــن لم يشــاهدوا الصــور في الخــارج، وأتــوا 

بالتشــبيهات البديعــة، مثــل بشــار بــن بــرد حيــث قــال.

كأن مثار النّفع فوق رؤوسنا     وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبه

ومثل أبي العلاء المعري حيث يقول:

ولاح هلالٌ مثل نونٍ أجادها    بذوب النّضار الكاتب ابن هلال

وحيث يقول:

الــزنّ مــن  عــروسٌ  هــذه  جــانليلتــي  مــن  قلائــدٌ  عليهــا  ج 

اللــو في  الحــبّ  كوجنــة  الخفقــانوســهيلٌ  في  المحــب  وقلــب  ن 

بالزعفــران)14(ثــم شــاب الدّجــى وخــاف مــن الهــج المشــيب  فغطــى  ر 

نعــم إن التشــبيه لا يفتقــر إلى الصــورة الخارجــة لإن الناظــم قــد يتصــور المعنــى في ذهنــه مــن غــر 

أن يشــاهده في الخــارج، ويولــد المعنــى مــن معنــى آخــر كقــول ابــن المعتــز.

وأرى الرياّ في الساء كأنها     قدمٌ تبدّت من ثياب حداد

فإنه ولد هذا المعنى من قول الشاعر:

كأن كؤوس الشّرب والليل مظلمٌ    وجوه عذارى في ملاحف سود

وولد المعنى الثاني من قول أبي العلاء المعري في تشبيه الرق:
إذا ما اهتاج أحمر مستطرا         حسبت الليل زنجيا جريحا)15(

لقــد جــاء شــعر العميــان متضمنــا مــا يــدور في بيئتهــم الأدبيــة والإجتاعيــة التــي كانــت عامــرة 

بالأشــعار مــا يبــين كــرة تلــك الفئــة مــن الأدبــاء وإهتامهــم بالشــعر العــربي، ولقــد رأينــا تنــوع أشــعارهم 

التــي تعــر عــن مشــاعرهم وإحاسيســهم بالحيــاة، مــا زاد مــن روح التنافــس وبــث معــاني الإبــداع الفنــي 

والنبــوغ التصويــري مــن الخيــال الذهنــي الــذي كفــل لهــم التفــوق والظهــور بــين المبريــن مــن الشــعراء.
رأي العيان في شعر بشار بن برد:

بشــار بــن بــرد، هــو أبــو معاذ بشــار المرعث بــن برد، أشــعر مخضرمــي الدولتــين الأموية والعباســية 

ورأس الشــعراء المحدثــين، وممهــد طريــق الاخــراع والبديــع للمتفننــين، وأحــد البلغــاء المكفوفــين، وأصلــه 

مــن فــرس طخارســتان مــن ســبي المهلــب بــن أبي صفــرة فنشــأ بشــار فيهــم وأختلــف إلى الأعــراب الضاربــين 

بالبــرة حتــى خــرج نابغــة زمانــه في الفصاحــة والشــعر، وكان أكمــه مجــدور الوجــه قبيــح المنظــر، مفــرط 

الطــول، ضخــم الجثــة، متوقــد الــذكاء، لا يســلم مــن لســانه خليفــة ولا ســوقة، لا يألــف ولا يؤلــف، وكان 

مــن أحــد مــوالي بنــي عقيــل، فهــو مــولى أم الظبــاء عــى مــا يقــول بنــو ســدوس، ويقــال إنــه مــن أهــل 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

خراســان نــازلا في بنــي عقيــل، ولــه مديــح كثــر في فرســان أهــل خراســان ورجالاتهــم، وهــو الــذي يقــول:

من خراسان وبيتي في الذرى     ولدى المسعاة فرعي قد بسق

وقال:

وإني لمن قوم خراسان دارهم    كرام وفرعي فيهم ناضر بسق

لقــد أجمــع رواة الشــعر ونقدتــه عــى أن بشــاراً هــو رأس المحدثــين وأســبقهم إلى معاطــاة البديــع 

وطــرق أبــواب المجــون والخلاعــة والغــزل والهجــاء، وأنــه أول مــن جمــع في شــعره بــين جزالــة العــرب ورقــة 

وفتــق عــن المعــاني الدقيقــة والأخيلــة اللطيفــة حتــى عــد شــعره برزخــاً بــين الشــعر القديــم والحديــث، 
ومجــازاً يعــر عليــه الشــعر مــن مرابــع البــدواة إلى مقاصــر الحضــارة، ومــات ســنة 167 ه. )16(6

ــد في  ــاء، وكان يع ــس الخلف ــوك وحــضر مجال ــا، خــدم المل ــال الجاحــظ كان بشــار شــاعرا مفلق ق

الخطبــاء البلغــاء، رمــي بالزندقــة فقتلــه المهــدي ســنة 168 ه)17(ـ.7 ولمــا كان بشــار جليــس الخلفــاء كان لــه 

شــعر في المشــورة والحكــم والنصائــح ومــن ذلــك قولــه:

فاســتعن المشــورةَ  الــرأيُ  بلــغ  حــازإذا  نصيحــةِ  أو  نصيــحٍ  بــرأي 

ــورى عليــك غضاضــةً للقــوادمولا تجعــل الشُّ قــوةٌ  الخــوافي  فــإن 

ــا ــلُّ أخته ــك الغ ــفّ أمس ــرُ ك ــا خ بقائــموم يؤيـّـد  لم  ســيفٍ  خــرُ  ومــا 

بنائــموخــلّ الهوينــى للضعيــف ولا تكــن ليــس  الحــرِّ  فــإنّ  نؤومــاً 

نفســه المقــربّ  القــرب  إلى  ولا تشــهد النجــوى امــرأ غــر كاتــموأدن 

بالمنــى الغــمّ  تســتطرد  لا  المــكارم)18(فإنــك  بغــر  العليــا  تبلــغ  ولا 

ــه إلى مجالــس الحــكام والأمــراء فهــذه  ــة بالإرتقــاء ب إن مثــل هــذه الحكــم في شــعر بشــار كفيل

ــد كان  ــن مــن الشــعراء، ولق ــذا يزاحــم بشــار المبري ــاء في ســلطانهم، به ــا الخلف ــة لا يســتغنى عنه صف

شــاعرا راجــزا، وســجاعا خطيبــا، وصاحــب منثــور ومــزدوج، ولــه رســائل معروفــة، وأنشــد عقبــة بــن رؤبــة، 

عقبــة بــن ســلم، رجــزا يمتدحــه بــه، وبشــار حــاضر، فأظهــر بشــار استحســان الأرجــوزة، فقــال لــه عقبــة 

بــن رؤبــة هــذا طــراز يــا أبــا معــاذ لا تحســنه، فقــال بشــار: ألمثــي يقــال هــذا الــكلام؟ أنــا واللــه أرجــز 

منــك ومــن أبيــك ومــن جــدك، ثــم غــدا عــى عقبــة بــن ســلم بأرجوزتــه التــي أولهــا:

باللـــه خـــرّ كيـــف كنـــت بعـــدييـــا طلـــل الحـــيّ بـــذات الصمـــد

الملـــد أبـــا  وحييـــت  معـــدّاســـلم  في  أيامـــك  للـــه 

للعبـــد والعصـــا  يلحـــى  الـــردالحـــر  مثـــل  للملحـــف  وليـــس 

جلـــدي)19(وصاحـــب كالدمـــل الممـــد حملتـــه مـــن  رقعـــة  في 

في هــذه الأبيــات يذكــر بشــار الأطــلال في مطلعهــا وكأنهــا مــن الأمــور المشــاهدة لــه فهــو يراهــا رأي 

العيــان، فبشــار أعمــى ولكنــه اهتــدي لمــا لا يهتــدي إليــه المبــرون مــن حقائــق في التمييــز فانظــر إلى قولــه:

زينــة ملابــس  أفخــروخــذي  فهــي  ومصبّغــات 

تقنّعــي دخلـــــــــــت  ــر)20(وإذا  بالحمــر إنّ الحســن أحم
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رأي العيان في أدب العميان

ولقــد بــرع بشــار في التشــبيه والوصــف المقــارن وكأنــه عــاش في الدنيــا مبــرا للطبيعــة مــن حولــه 

فــكان شــعره لا يــرك أدني شــك للقــارئ بــأن الشــاعر مــن المبريــن فانظــر لقــول بشــار:

حديثهـــا رصـــف  قطـــع الريـــاض كســـين زهـــراكأن 

ــي ــت عـ ــا جمعـ ــال مـ وعطـــراوتخـ ذهبـــا  ثيابهـــا  هــــ 

لســـانها تحـــت  اروت ينفـــث فيـــه ســـحرا)21(كأن 

ثنََــا إسِْــحَاق بـْـن  ، قــال حَدَّ جــاء في كتــاب الجليــس الصالــح الــكافي أن الحُْسَــيْن بـْـنُ القَْاسِــمِ الكَْوكَْبِــيُّ

إِبرْاَهِيــم الموَْصِــيّ، قـَـالَ: كَانـَـتْ بِالبَْــرْةَِ لرجــل مــن آل سُــليَْاَن بـْـن عــيّ جَارِيـَـة، وكََانـَـت محســنة بارعــة 

ــهُ، فحََــضَرَ مَجْلِســه وَالجَْارِيَــة تغنيهــم،  الظّــرفْ وَالجْــال، وكََانَ بشــار بْــن بــرد صديقــا لمولاهــا ومداحــا لَ

فـَـشرب مَوْلَاهَــا وســكر ونــام ونهــض للانــراف مــن كَانَ بالحــضرة، فقََالـَـت الجَْارِيـَـة لبشــار: أحُِــبَّ أنَ نذْكــر 

مَجْلِســنَا هَــذَا فِي قصيــدة مليحــة وَترســل بهَــا إليَّ عَــىَ ألَا تذكــر فِيهَــا اسْــمِي وَاســم سَــيِّدي، فقََــالَ بشــار 

وَبعــث بهَــا مَــعَ رسَُــوله إلِيَْهَــا:

صورتهَــا ــمْس  الشَّ كَأنَ  دلّ  ــكراناوَذَات  ــب س ــد القْل ــي عمي ــت تغن بات

حــور طرفهــا  فِي  الَّتِــي  العُْيُــون  قتَلَْانـَـاإنِ  يحيــين  لـَـمْ  ثـُـمَّ  قتلننــا 

كَانـَـايـَـا حبــذا جبــل الريــان مــن جبــل مــن  الريــان  سَــاكن  وحبــذا 

ــاقاَلـَـتْ: فهََــلا فدتــك النَّفس أحســن من ــب حران ــب القْل ــن كَانَ ص ــذَا لم هَ

أحَْيَانـًـايـَـا قــوم أذُُنِي لبَعــض الحَْــيّ عاشــقة العْــين  قبــل  تعشــق  وَالْأذُن 

ــمْسُ طالعــة أضرمــت فِي القْلــب والأحشــاء نرانــاَقلــت: أحَْسَــنت أنَـْـت الشَّ

تمخضــه تفاحًــا  كنــت  ليَْتنَــي  ــايـَـا  ــان ريحان ــب الريح ــن قض ــت م وكَن

كتانــافحركــت عودهَــا ثـُـمَّ انثْنََــتْ طرَبــا تخفيــه  لَا  الرنــم  تبــدي 

ـه كلهــم عصيانــاأصَبَحــت أطــوع خَلـْـق اللّـَ ـه  اللّـَ خَلـْـقٌ  لأكْــر  نفســا 

ــنَا ــن مَجْلِس ــا زي ــا يَ ــت: أطربين أولانــاوفقَل بِالْإحِْسَــانِ  أنَـْـت  فغننــا، 

ــا ــا رصف ــا مؤنقً ــشّرْب صَوت ــت ال ــافغن ــين أحَْيَانً ــي العْ ــرُور ويب ــذكي ال  يُ

دَامَــت مودتــه ـه مــن  اللّـَ وَاللــه يقتــل أهَْــلَ الغْــدر مــن كَانَــا)22(لَا يقتــل 

لقــد ذكــر بشــار التشــبيه في البيــت الأول وكأنــه رأي الشــمس عندمــا قــال كأن الشــمس صورتهــا، 

وفي البيــت الثــاني يقــول إن العيــون التــي في طرفهــا حــور قتلننــا فكيــف نظــر إلى تلــك العيــون وحورهــا، 

ثــم يقــول في البيــت الثالــث يــا حبــذا جبــل الريــان مــن جبــل فهــل رأي ذلــك الجيــل حتــى يتمنــاه ويجبــه، 

ويقــول في البيــت الرابــع والأذن تعشــق قبــل العــين أحيانــا وكأن عشــق العــين عنــده طــارئ والأصــل عنــده 

عشــق العــين أولا فكيــف أثبتــه لنفســه؟، وفي البيــت الخامــس يقــول أنــت الشــمس طالعــة وكأنــه ينظــر 

إلى الشــمس وإلى مــن يتغــزل بهــا، ثــم يقــول في البيــت الســادس يــا ليتنــي كنــت تفاحــا الــذي مــن دواعــي 

الإعجــاب بــه النظــر إليــه فهــل نظــر إليــه؟، وفي البيــت الســابع يقــول ثــم حركــت عودهــا طربــا ثــم انثنــت 

وهــو لم ينظــر إليهــا قــط!، وفي بقيــة الأبيــات ذكــر مــن المعــاني والعــر مــا لا يتــاتى إلا لبصــر، وبذلــك كان 
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ــدا بـْـن  شــعر بشــار صــورة ناطقــة وكأنــه ينظــر إلى الدنيــا مــن حولــه بــأم عينــه،  جــاء في الأمــالي أن مُحَمَّ

ــكَانَ فِي المْجْلــس مــن يعبــث بهــا  ــانِ، فَ ــده قينتــان تغُنيَ ــن بــرد، وكََانَــت عِنْ ــا بشــار بْ ــالَ: دَعَانَ خــازمٍ قَ

ويمــد يـَـده إلِيَْهِــاَ فأنفــتْ لـَـهُ مــن ذَلـِـك فكَتبــت إلِيَْــهِ مــن الغَْــد:

قيـــسٍ شَـــاعِر  أنَـْــت  ــه  اللّـَ ــق  الشـــعراءِإتّـَ عَـــي  وصمـــة  تكـــن  لَا 

بِـــالْأمُِّ المقيمـــين  إخوانـــك  للغنـــاءِإنِ  لَا  للزنـــاءِ  أتَـَــوا  س 

هنـــاتٌ وللزنـــاة  أعمـــي  البـــراءأنَـْــت  عَـــي  تخفـــي  منكـــراتٌ 

فـَــاَ الحَدِيـــث  تستســـمع  والإيمـــاءهبـــك  بالغمـــز  فِيـــهِ  علمـــك 

وبـــالأي بالعيـــون  للإلتقـــاءوالإشـــارات  المْعَـــاد  وَأخـــذ  دي 

حـــارٌ وَأنَـــت  أمَرهـــم  وغبـــاءِ)23(قطعُـــوا  بـــلادةٍ  مـــن  موقـــرٌ 

ــوق فباعهــا، وهــذه ممــن قــدم لــه النصــح والإرشــاد في جلســائه وهــذا أمــر  قـَـالَ فأدخلهــا السُّ

ــا، وفي نفــس الوقــت تضمــن  ــص منه ــدر عــى ســده فتخل ــا لا يق ــه باب ــح علي ــد يفت ــد ق ــاج الى تأكي يحت

كلامهــا هجــاءا موجعــا إذ شــبهته بالحــار الغبــي، لأن مــا يــدور بمجلســه قــد يخفــى عــى البــراء فكيــف 

وهــو ضريــر لا يــرى، فــأنى لــه تقــوى اللــه ومراقبــة الحــال فــكان جزاؤهــا الطــرد، ويصــف نفســه فيقــول:

أبهـــة عليـــه  ملـــوك  ــهزور  ــن خطبـ ــعره ومـ ــن شـ ــرف مـ يعـ

جوانحـــه في  راح  مـــا  ينـــام عـــن طلـــبللـــه  مـــن لؤلـــؤ لا 

يخـــرج ضـــوء الـــراج مـــن لهبـــهخـــرج مـــن فيـــه في النـــدى كـــا

غاديـــة الحـــداث  إليـــه  عجبـــهترنـــو  عـــن  الحديـــث  تمـــل  ولا 

بـــه الملـــوك  تعكـــف  لعبـــهتلعابـــة  ومـــن  جـــده  مـــن  تأخـــذ 

شـــارق كل  النـــاس  أدبـــه)24(يزدحـــم  في  مشرعـــين  ببابـــه 

يصــف بشــار نفســه مادحــا ويســتخدم التشــبيه )كــا يخــرج ضــوء الــراج مــن لهبــه( عجبــا لــه 

يســر بــين المبريــن مــن الشــعراء كتفــا بكتــف ويتفــوق عليهــم أحيانــا، وأمــا بقيــة الأبيــات فــلا تلمــس 

فيهــا انكفــاء العميــان عــى أنفســهم بــل العكــس مــن ذلــك نجــد الشــاعر منفتحــا عــى المجتمــع متفاعــلا 

معــه في تحــد واضــح ومقاومــة ملموســة لذلــك الشــعور المــؤدي للإحســاس بالنقــص وهــو فقــدان البــر، 

ولذلــك نجــد بشــارا يفخــر بالعمــى فيقــول:

وجدتــه أعمــى  المولــود  ولــد  وأحــولاإذا  بصــر  مــن  أهــدى  جــدّك، 

ــى ــن العم ــذّكاء م ــا وال ــت جنين ــم معقــلاعمي ــنّ للعل ــب الظّ ــت عجي فجئ

ــلا)25(وغــاض ضيــاء العــين للعلــم رافــدا ــاس حصّ ــع النّ ــا ضيّ ــب إذا م لقل

إن مثــل هــذا الفخــر بفقــد البــر يعطــي الشــاعر قــوة معنويــة لتجــاوز هــذه المحنــة التــي لم 

يتعــرف الشــاعر عــى قيمتهــا أصــلا لأنــه يقــول عميــت جنينــا فــكان ذلــك ســببا للــذكاء وازديــاد العلــم 

والعقــل، ولذلــك تجــاوز بشــار تلــك العقيــة التــي تــلازم العميــان فهــو يجــد لــكل الأحــداث حولــه تصويــرا 
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رأي العيان في أدب العميان

يــرر فيــه فقــدان البــر ويثبــت أن ذلــك لا يؤثــر عــى معاملاتــه مــع المجتمــع مــن حولــه، فيقــول: 

لاترابهـــا قالـــــــــــــــت  يـــا قـــوم مـــا أعجـــب هـــذا الضريـــروكاعـــب 

ــرى ــا لا يـ ــان مـ ــق الانسـ ــل يعشـ غزيـــرهـ بعينـــي  والدمـــع  فقلـــت 

وجههـــا تـــرى  لا  عينـــي  كان  فإنهـــا قـــد صـــوّرت في الضمـــر)26(ن 

وقال بشار بن برد:

بيـــانٍ عـــىَ  أكـــونَ  بـــأنْ  البيـــانأحُـــبُّ  مـــنَ  أمـــوتَ  أنْ  وأخـــىَ 

بدُنيـــا فرحِـــاً  لا  أصبحـــتُ  الهـــوانفقـــدْ  دارَ  مُســـتنكراً  ولا 

لبطـــنٍ ظهـــراً  الهـــوَى  فـــا يخفَـــى عـــىَ أحـــدٍ يـــراَنِي)27(يقُلِّبُنـــي 

هــذه الأبيــات واضحــة المعنــي فــإن الشــاعر يحــب البيــان ويخــى أن يهلكــه ذلــك البيــان، فكلمــة 

بيــان وحدهــا كافيــة لمــا بفاخــر بــه بشــار فهــو قــوي الشــعر وثابــت المعنــى، ومــن أفضــل التشــبيهات 

التــي قالهــا بشــار قولــه:

كأن مثار النقع فوق رؤسنا            وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

فشــبه النقــع بالليــل والســيوف بالكواكــب وهــذا تشــبيه للمبالغــة والتفخيــم وهــو مــن تشــبيه 

التمثيــل لأنــه شــبه صــورة بصــورة فأجــاد وأبــدع ليــس لأنــه شــاعر متمــرس ولكــن لكونــه أعمــى لم يــر 

النــور ولا الأشــياء مــن حولــه، وبهــذا البيــت تميــز بشــار عــن المبريــن مــن أهــل هــذا الفــن التصويــري 

البــارع، واكتســب شــهرة مســتحقة في هــذا الخصــوص، ولكــن العجــب عندمــا تطلــع عــى بقيــة أبيــات 

القصيــدة التــي احتضنــت هــذا البيــت فإنــك تجــد عــددا مــن الأبيــات لا تقــل روعــة عــن البيــت ســابق 

الذكــر فــإلى بقيــة الأبيــات:  

خَـــدّه الجَْبَّـــار صعـــر  المْلـــك  نعاتبـــهإذِا  ـــيوُفِ  بِالسُّ إلِيَْـــهِ  مشـــينا 

مَـــاء مضاربـــهودلفنـــا لـَــهُ جَهـــرا بِـــكُل مثقـــفٍ وأبيـــض تستســـقي الدِّ

ــهوجيـــشٍ كَمثـــل اللَّيْـــل يزحـــف بالحـــى ــرٍ ثعالبـ ــي حمـ ــوك والخطـ وبالشـ

ـــا ـــدر أمهَ ـــمْس فِي خ ـــهُ وَالشَّ ـــا لَ ذائبـــهغدون يجـــر  لم  والطـــل  تطالعنـــا 

ــهبـــضربٍ يـَــذُوق المَْوت مـــن ذاق طعمه ــراَر مثالبـ ــى الفِْـ ــن نجـ ــدرك مـ وتـ

كواكبـــهكَأنَ مثـــار النَّقْـــع فـَــوق رؤوســـهم تهـــاوى  ليـــلٌ  وأســـيافنا 

إننـــا الفُْجَـــاءَة  نـَــار  لهَُـــم  بنَـــو المَْـــوْت خفـــاقٌ علينـــا ســـبائبهبعثنَـــا 

فِي الإســـار وَمثلـــه بالبحـــر هاربـــهفراحـــوا فريقـــاً  لَاذَ  قتيـــلٌ ومثـــلٌ 

ـــمْس لـــون حديـــده تخلـــس أبصـــار الكـــاة كتائبـــه)28(وأرعـــن يغـــى الشَّ

هــذه أبيــات لا يقولهــا إلا المحاربــون مــن حملــة الســيوف وقــادة الكتائــب ورؤســاء الجنــد، فانظــر 

إليــه وهــو يقــول مشــينا أليــه بالســيوف نعاتبــه وكأنــه أحــد المقاتلــين الأشــاوس مــن أمثــال عنــرة بــن 

ــة  ــه جهــرا بــكل مثقــف أبيــض وهــو الســيف وبشــار ليــس مــن حمل ــا ل شــداد وغــره، ثــم يقــول دلفن

الســيوف مــن المقاتلــين، ثــم يــأتي بتشــبيه في قولــه: وجيــش كمثــل الليــل، وهــو لا يبــر، ثــم يقــول غدونــا 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

لــه والشــمس في خــدر أمهــا وهــذه إســتعارة تحتــاج إلي إعــال البــر، ثــم يقــول: بــضرب يــذوق المــوت 

مــن ذاق طعمــه، وهــذا قــول المقاتلــين المضاربــين بالســيف ممــن يــري العــدو ويــضرب هامتــه، ثــم يصــف 

ذروة القتــال بقولــه كأن مثــار النقــع فــوق رؤوســنا وأســيافنا ليــل نهــاوى كواكبــه، وهــذا قمــة التصويــر 

الفنــي في الأدب، وفي الأبيــات الثلاثــة الأخــرة تصاويــر فنيــة بارعــة لحــال العــدو مــع بشــار فالــذي يســمع 

هــذه الأبيــات لا يظــن أن قائلهــا أعمــي فجــاء هــذا الشــعر يحــي فصــولا مــن المعركــة وكأن القــارئ أو 

ــه، لم يكــن فيهــم  ــان، ولقــد كان بشــار أشــجع شــاعر قيــس عيــلان فى وقت الســامع ينظــر إليهــا رأي العي

ــام الرشــيد ليــس فيهــم مــن قيــس عيــلان  ــرى أن الشــعراء أي ــه، ألا ت ــوا ل غــره، فصححــوا نســبه وتعصب
أحــد، ولا مــذ أوّل هــذه الدولــة الا بشــار مــولى بنــى عقيــل وكان يفخــر بقيــس. )29(

ولم يتوقف ذلك السيل الجرار من شعر بشار في التشبيهات فيقول:

مَجَاسِــد فِي  رَاحَــتْ  حِــيَن  أعَْلاهــاكَأنَّهــا  وَاهْتـَـزَّ  أسَْــفَلهُا  فارتْـَـجَّ  هَــا 

ــة ــردَْوْسِ مُقْبِلَ ــنَ الفِ ــاءَتْ مِ ــوْرَاءُ جَ ــا)30(حَ ــكِ رَيَّاهَ ــا وَالمسِْ ــمْسِ طلَعَْتهَْ كَالشَّ

التشــبيه ظاهــر في البيتــين في قــول الشــاعر: كأنهــا حــين راحــت في مجاســدها، وفي قولــه: كالشــمس 

ــة  ــا في هــذا البحــث نظــرا لمحن ــا بشــار فقــط لكفان ــي جــاء به ــا التشــبيهات الت ــا ذكرن ــو أنن ــا، ول طلعته

العمــي التــي لم يــر معهــا الشــمس، ويقــول بشــار. 

إليَْـــكَ نظَـــرتَ  إنِ  خَمـــراحَـــوراءُ  بالعَينَـــيِن  سَـــقَتكَ 

حَديثِهـــا لفَـــظَ  قِطـَــعُ الِّريـــاضِ كُسِـــيَن زهَْـــراوكََأنَّ 

لسِـــانهِا تحَْـــتَ  هـــاروتُ ينَفـــثُ فِيـــه سِـــحْراوكََأنَّ 

ــهِ ــتْ عَليَـ ــا جَمعـ ــالُ مَـ وَعِطـْــرا)31(وَتخـ ذَهبـــاً  ثِيابهَـــا 

ــأتي  ــم ي ــري!، ث ــا وهــو لا ي ــو نظــرت إليه ــول ل ــات الســابقة، يق ــان والتشــبيه ظاهــر في الأبي البي

بالتشــبيهات: كأن لفــظ حديثهــا، وكأن تحــت لســانها، ثــم يتحــدث عــن ثيابهــا )وتخــال مــا جمعــت عليــه 

ثيابهــا ذهبــا( كل هــذه الفنــون يضعهــا أمامنــا الشــاعر بشــار كأننــا ننظــر إليهــا رأي العيــان، وفي مشــهد 

فنــي آخــر يقــول: 

قصــارنبــت عينــي عــن التغميــض حتــى عنهــا  جفونهــا  كأنّ 

طــولا تــزداد  وليلتــي  نهــار)32(أقــول  بعدكــم  لليّــل  أمــا 

انظــر إلي التشــبيه في البيــت الأول ثــم انظــر إلى طلبــه النهــار في البيــت الثــاني، ومــاذا يفعــل رجــل 

أعمــي بالنهــار، والليــل والنهــار عنــده ســواء، وهــذا مــن قــوة شــاعريته، بقــول بشــار بــن بــرد:

ســحابةٌ يومــاً  منــك  علينــا  رشاشــهاأظلـّـت  وأبطــا  برقــاً  لنــا  أضــاءت 

طامــعٌ فييــأس  يجــي  غيمهــا  يــأتي فــروى عطاشــها)33(فــلا  ولا غيثهــا 

يقــول بشــار أظلــت علينــا منــك ســحابة وهــو لم يرهــا!، ويقــول أضــاءت لنــا برقــا وكذلــك لم يــر 

الــرق ولا الضــوء، فــكل هــذه التشــبيهات صــورة ماثلــة أمــام عينيــك كأنــك تنظــر إليهــا رأي العيــان، ثــم 
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يــأتي بصــورة أخــرى فيقــول:

بالحــزنِ منــكَ  قلبــي  خــصَّ  والــذي  وخــصَّ للطــرفِ جــريَ الدمــع بالوســنِلا 

ولا ســواك  شيءٍ  إلى  قلبــي  حــنَّ  نظــرتُ مــذ غبــتَ عــن عينــي إلى حســنِ)34(مــا 

انظــر إلى قــول الشــاعر في البيــت الثــاني يقــول: ولا نظــرت مــذ غبــت عــن عينــي!، كيــف ينظــر 

وهــو أعمــي، فلقــد جــاري المبريــن مــن الشــعراء فصــار مثلهــم وفاقهــم، وفي موقــف آخــر يقــول:

اللّــبّ ذو  يبــر  بالعــين  لا  فبالقلــب  وارتــضى   اختــار  ومــا  قلبــى  دعــوا  فقلــت: 
القلــب)35( مــن  إلا  الأذنــان  تســمع  ولا  الهــوى    موضــع  في  العينــان  تبــر  ومــا 

في البيتــين أعــلاه أفصــح بشــار عــن موهبتــه في إخــراج التشــبيهات مــن حولــه وكأنــه ذو عينــين، 

فبــين أن القلــب هــو الــذي يــري للعينــين ويســمع للأذنــين، ومــن ذلــك لوحتــه الشــعرية أدنــاه التــي ملأهــا 

بظواهــر الطبيعــة في خطــاب يعجــز عنــه المبــرون، أنظــر إلى كلاتــه التــي أختارهــا: الدجــى، الصبــح، 

النهــار، الليــل، لقــد جمــع كل هــذه الكلــات في شــعر رصــين فأخرجــه للناظريــن عندمــا قــال: 

يـَـرْحُ ليــس  جَــى  الدُّ بــالُ  مــا  ــحُخليــي  يتوضَّ لا  الصبــح  لعَِمــودِ  ومــا 

طريقَــهُ المســتنرُ  النهــارُ  يــرحأضــلَّ  ليــس  ـهُ  كلّـُ ليــلٌ  الدهــرُ  أمَِ 

كأننــي حتــى  الليــلُ  عــيّ  يتزحــزحلطــالَ  لا  موصولــين  بليلــين 

مــرح)36(أظَــنُّ الدجــى طالــتْ ومــا طالــتِ الدجــى هــمّ  الليــلَ  أطَــالَ  ولكــنْ 

وينساب تيار الشعر من بشار فيقول:

أســميكِ لَا  إنى  العْــين  قــرةّ  وأعنيــكيـَـا  أســميها  بِأخُْــرَى  أكنــى 

حاســدة الجِْــراَن  مــن  عَليَْــك  ويرميــكأخْــىَ  يرمينــى  غــران  أوســهم 

مختــر غــر  ريقــا  النَّــاس  أطيــب  المســاويك)37(يـَـا  أطَـْـراَف  شَــهَادَة  إلِاَّ 

يقــول الشــاعر يــا قــرة العــين بــلا بــر أو معاينــة، فــلا يخالــه أحــد بأيــة حــال بأنــه أعمــى وهــو 

ــه رأي  ــا أن ــن أشــعاره، حق ــر م ــك في كث ــل بذل ــا ويتمث ــا عيان ــه حــق الإبصــار والرؤي ــذي يعطــي عيني ال

العيــان، ومثــل مــا تقــدم قــول بشــار: 

ترهـــاللـــه صــــــــــــــــــــــــورها وصرهـــا تلقهـــا  لم  أو  لاقتـــك 

حســـناً تـــرى  لا  لعينيـــك  شـــبها)38(نصبـــاً  بـــه  لهـــا  ذكـــرت  إلا 

يقــول بشــار إذا لم يلقهــا يرهــا ويقصــد يذلــك رؤيتهــا بقلبــه ثــم يجــد لهــا شــبها مــن المنظــورات 

مــن حولــه دون نظــر، فقــط بفطرتــه القلبيــة، ثــم لم يلبــث بشــار حتــي يوافينــا بفطرتــه الشــعرية بعجائب 

ــبيهاته فيقول: تش
كأنّ إبريقنا والقطر من فمه   طر تناول ياقوتا بمنقار)39(

ــل  ــار النقــع فــوق رؤوســنا  واســيافنا لي ــه: كأن مث ــق الأصــل مــن قول وهــذا التشــبيه صــورة طب

ــردْ: ــن بُ ــار ب ــه، ويقــول بشّ تهــاوى كواكب
مْسُ زاَئرِةًَ     وَلمَْ تكَُ ترَْحَُ الفَْلكا)40( أتتَنِْي الشَّ
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ــمْسِ لزائرتـِـه مــن النســاء،  وهــذه إســتعارة جــاء بالشــطر الثــاني ترشــيحاً لهــا، إذ اســتعار لفــظ الشَّ

ــتخدم  ــره عندمــا يس ــب الشــاعر إلى ب ــون الأدي ــوج مــا يك ــحة، وأح ــتعارة تريحيّــة مرش ــي اس فه

ــول:  ــعر وبق ــار في الش ــل بش ــتعارات، ويسرس الإس

ــاءْ ــدٌ« قبََ سَــوَاءْخَــاطَ لِي »زَيْ عَيْنَيْــهِ  ليَْــتَ 

ــلْ لمــن يعَْــرفُِ هَــذَا هِجَــاءْ)41(قُ أمَْ  أمََدِيــحٌ 

ــر، أو  ــاً، أو الِإيمــان والكف ــح للمــدح وللهجــاء مع ــراد كلام يصَْلُ ــين مناســة وهــي قصــده إي وللبيت

ــيْن دون الآخــر  ــه ادّعــاء إرادة أحــد المعنيَ ــأنىَّ ل ــكار، أو غــر ذلــك مــن المعــاني المتضــادّة، ليت ــرار والإنِ الإقِ

ــون أنّ السّــابق إلى اســتخدام هــذا الفــنّ في الأدب هــو بشّــارُ بــن بُــردْ، وأنّــه  عنــد الحاجــة، وذكــر البلاغيّ

كان كثــر العبــث بــه، ومــن أخبــاره فيــه أنـّـه أراد أن يخيــط قبــاءً عنــد خيّــاط قيــل: اســمه »عَمْــرو« فقــال 

لــه الخيّــاط مازحــاً ســأخيط لــك هــذا الثــوب فــلا تــدري أهــو جُبَّــة أمَْ قبــاء، فقــال لــه بشــار: إذاً أنظــم 

فيــك شــعراً لا يعلــم مــن ســمعه أدعــوت بــه لــك أم دعــوتُ بــه عليــك، وكان الخيّــاط أعْــوَر، فلــاّ فعــل 

الخيــاط مــا وَعَــد بــه، فقــال بشــار البيتــين)42(. وفي البيــت الأول يتمنــي بشــار لصاحبــه أن يكــون مبــرا 

بعينيــه الإثنتــين أو أعمــى مثلــه، ومــن هنــا نجــد بشــارا مختصــا ومهتــا بأمــر الإبصــار لــدي الآخريــن، 

قــال صاحــب العمــدة بشــار بــن بــرد، تنشــد شــعره فتجــده أقــره عروضــاً وألينــه كلامــاً، فتجــد لــه في 

نفســك هــزة وجلبــة مــن قــوة الطبــع؛ وقــد أشــبهه ترفــاً وضربــاً في الشــعر وكــرة عــروض مدحــاً وهجــاء 

وافتخــاراً وتطويــلاً)43(.

بعــد اســتعراض وقــراءة شــعر بشــار وتحليلــه تبــين لنــا أن الشــاعر صاحــب ملكــة شــعرية قويــة 

اســتطاع مــن خلالهــا أن يرتقــي بنفســه إلي مصــاف المبريــن مــن الشــعراء متجــاوزا محنــة العمــى التــي 

ــن شــعره مــن التشــبيهات والإســتعارات والتصاويــر البلاغيــة مــا لا يحــى، فهــو في كل  وُلـِـد بهــا، ولقــد ضمَّ

ذلــك يعــرض المعنــي عــي الســامع أو القــارئ وكأنــه ينظــر إليــه رأي العيــان.  

الخاتمة:
في خلاصــة هــذا البحــث نجــد إن تــذوق الأدب بأشــكاله الفنيــة ولوحاتــه التصويريــة والتشــكيلية 

ومعانيــه وإيحاءاتــه الشــعورية نجدهــا قــد تجــاوزت الحــدود التقليديــة للحــواس البشريــة، وتعــدت إلى 

مشــاعر غــر مرئيــة تقــوم مقــام الإبصــار لــدى العميــان، لقــد ثبــت ثــراء الأدب العــربي بمثــل هــذه القيــم 

ــوف  ــر المأل ــدا عــى غ ــا فري ــت ذوق ــا أثب ــن الشــعراء، م ــر م ــدي كث ــاب الإبصــار ل ــة في ظــل غي الأدبي

وأضــاف فنــا تعــدى إلى آفــاق البيــان بفنونــه وتصاويــره التشــبيهبة فخاطبــت الوجــدان وتكلــم إلى الضمــر.  

لقــد حافــظ أدب العميــان عــى أصالتــة ومذهبيتــه الأدبيــة ومضمونــه المعنــوي وأفــكاره، وأغراضه، 
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ــن  ــودات م ــاني في الموج ــرك المع ــاة وح ــث الحي ــا بع ــر الأدبي، م ــخيص التصوي ــده في تش ــه وتجدي وخيال

الجــادات وحولهــا إلى صــور أدبيــة حيــة متحركــة تنبــض بالحيويــة، وتشــع بالألــوان والأضــواء وترتســم 

فيهــا ظــلال التصويــر العمبــق الغنــي بالخيــال المتناســب مــع طبيعــة الغــرض، المتلائــم مــع ذوق القــارئ 

والمســتمع، والمســتوعب لتوجيهــات النقــد البنــاء.

 لقــد كان بشــار بــن بــرد شــاعرا توفــرت فيــه فنــون الشــعر وهــو لم يــر النــور قــط في حياتــه إذ أنــه 

ولــد أعمــى، فمــن خــلال الوقــوف عــى أشــعاره تبينــت الصــور الفنيــة التــي ترهــن عــى مقدرتــه الأدبيــة 

في التصويــر الأدبي وتثبــت ملكتــه الشــعرية وتفوقــه عــى شــعراء زمانــه في تشــبيهاته البيانيــة.

لقــد أظهــر البحــث الصــور البيانيــة الناطقــة التــي تميــز بهــا أدب بشــار فأخرجهــا للســامعين مــن 

ــا صــور  ــال المبريــن ويحلــق حــول الكــون المنظــور مصطحب خلــف مــدارك الناظريــن، ليزاحــم بهــا خي

الإبــداع دون أن يصطــدم بــأذواق المتأملــين مــن هــواة الســابحين في مظاهــر الجــال، والمحدقــين بأعينهــم 

إلي مكامــن الــذوق بســهام الأنظــار مــن الأعــين الصادقــة.    

إن الإبــداع الفنــي في شــعر العميــان مــن عيــون الأدب العــربي الصــادر مــن أدبــاء غابــت عنهــم 

ــك  ــة، فهــذا البحــث يؤصــل لذل ــون قلوبهــم الفطري ــة غــر أنهــم مبــرون بعي ــون التقليدي حــواس العي

ــن وراء  ــا م ــل إلين ــد أن وص ــه بع ــة علي ــراث الأدبي، والمحافظ ــك ال ــدف لصــون ذل ــرد، ويه ــداع المتف الإب

القــرون، خاصــة وأن الأدب العــربي يمــر بمنحنــى خطــر مــن عــالم الأندثــار في وقــت تلاشــت فيــه ملكــة 

الشــعر بــين المبريــن فضــلا عــن العميــان، ولذلــك تمــي الــضرورة أن نصــون تلــك اللوحــات الأدبيــة النادرة 

ونحافــظ عليهــا ففيهــا العــزاء عــن ذلــك الســلوان.

النتائج:
من أهم النتائج التي خصلت إليها الدراسة :

ــل  ــة، ب ــة الكامل ــس محصــورا عــي أصحــاب الحــواس الذوقي ــة لي ــذوق الأدب بصــوره الفني إن ت

ــة. ــم الفطري ــون قلوبه ــرون بعي ــن يب ــان الذي ــداه إلى العمي تع

إن الأدب العــربي غنــي بالقيــم الأدبيــة بصورهــا المتكاملــة لــدي كثــر مــن الشــعراء العميــان، مــا 

أثبــت ذوقــا فريــدا عــى غــر المألــوف.

  حافــظ العميــان عــى أصالــة شــعرهم مــن حيــث المضمــون والمعــاني والأفــكار، والمغــازي 

والأغــراض، والخيــال والصــور وتجديدهــا.

ــر الأدبي وتفوقــه عــي  ــة في التصوي ــه الأدبي ــة وقدرت ــه الفني ــرد ملكت ــن ب  أثبــت الشــاعر بشــار ب

ــة مــن التشــبيهات والإســتعارات. ــار الصــور البياني ــه.في إظه شــعراء زمان

ــه  ــن فضل ــا شــاء م ــم بم ــاده وجــر نقصه ــن عب ــن أراد م ــق م ــق جــل وعــلا في توفي ــدرة الخال ق

ــانه. وإحس
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 التوصيات:
ــة  ــان بصف ــة، والإلتفــات إلى شــعر العمي ــة عام ــراث الشــعري عــر عصــوره المختلف ــام بال الإهت

خاصــة.

 أخذ العر من إلهام الله تعالي لذوي الحاجات وإعانتهم واللطف بهم.

ــن  ــا يمك ــب م ــرب وتهذي ــعار الع ــرة في أش ــة المتناث ــل القيم ــر والمث ــم والع ــى الحك المحافظــة ع

ــان. ــن المع ــه م تهذيب
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